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289741 ‐ عقيدة الحافظ ابن كثير

السؤال

هل ابن كثير رحمه اله أشعري ؟

ملخص الإجابة

يا، بل كان عل مذهب أئمة السنة والأثر كمالك والشافع وأحمد، يثبت صفات اله تعال من لم ين ابن كثير رحمه اله أشعر

غير تحريف ولا تعطيل ولا تييف ولا تمثيل .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

يقول الحافظ الذهب ‐ وهو من جملة شيوخ ابن كثير ‐: " اسماعيل بن عمر بن كثير، الامام الْفَقيه الْمحدث الأوحد البارع

.ععماد الدّين البصروي الشَّاف

فَقيه متقن ، ومتحدث متقن ، ومفسر نقال ، وله تصانيف مفيدة يدْرِي الْفقْه ويفهم الْعربية واصول، ويحفظ جملَة صالحة من

الْمتُون والتَّفْسير .. " انته من "المعجم المختص "(57)، بتصرف.

ويقول الحافظ ابن حجر: " إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيس البصروي الشيخ عماد الدين ... لازم المزي

وقرأ عليه تهذيب المال وصاهره عل ابنته، وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن لسببه .

وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة .

سارت تصانيفه ف البلاد ف حياته، وانتفع بها الناس بعد وفاته " انته من " الدرر الامنة" (1/ 445)، بتصرف.

وانظر جواب السؤال رقم : (110699)، (43778).

ثانيا:

أما عن عقيدة الحافظ ابن كثير، فقد كان سلفيا عل عقيدة أئمة السلف .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/289741/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/43778
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/110699
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وقد أبان عن ذلك ف تفسيره فقال: " وأما قوله تعال: ثم استوى عل العرش فللناس ف هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس

،والثوري، والليث بن سعد، والشافع ،هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك، والأوزاع هذا موضع بسطها، وإنما يسلك ف

وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغيرهم، من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تييف ولا

تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إل أذهان المشبهين منف عن اله، فإن اله لا يشبهه شء من خلقه، و ليس كمثله شء

وهو السميع البصير [الشورى:11] بل الأمر كما قال الأئمة ‐منهم نعيم بن حماد الخزاع شيخ البخاري ‐: "من شبه اله

بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف اله به نفسه فقد كفر". وليس فيما وصف اله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت له

تعال ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة، عل الوجه الذي يليق بجلال اله تعال، ونف عن اله تعال النقائص،

فقد سلك سبيل الهدى " " تفسير ابن كثير"(3/ 427).

يقول ابن كثير: " وقوله الرحمن عل العرش استوى : " تقدم اللام عل ذلك ف سورة الأعراف، بما أغن عن إعادته أيضا،

وأن المسلك الأسلم ف ذلك طريقة السلف، إمرار ما جاء ف ذلك من التاب والسنة من غير تييف ولا تحريف، ولا تشبيه، ولا

تعطيل، ولا تمثيل "، "التفسير"(5/ 273).

:لُهقَو وهانَ، وورم نب بِشْر بِه دَحا ميمف ،خْطَلتِ ايبِب ءَيتسا نَّهشِ بِارالْع َلع اءوتسا َلع تَدِلةُ تَسيمهالْجوقال أيضا : " و

قَدِ استَوى بِشْر علَ الْعراقِ ... من غَيرِ سيفٍ ودم مهراقِ

ولَيس فيه دليل ; فَانَّ هذَا استدْل باطل من ۇجوه كثيرة ". انته، من "البداية والنهاية" (12/241) . ط هجر .

وينظر أيضا : "البداية والنهاية" (9/290) ط إحياء التراث ، ففيه كلام مطول لا يوجد ف ط هجر .

ييف والتمثيل، وهذه هالت التأويل الباطل، ونف التحريف، وبذلك نف ونف ،ه التعطيل، وبذلك أثبت المعنرحمه ال فقد نف

العقيدة الت قررها ابن تيمية رحمه اله، يقول ابن تيمية: " ومن الإيمان باله الإيمان بما وصف به نفسه ف كتابه وبما وصفه

به رسوله محمد صل اله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن اله سبحانه ليس

كمثله شء وهو السميع البصير"، الواسطية: (57)، ت: أشرف عبدالمقصود.

وقد كان ابن كثير من المعظمين للام ابن تيمية، ويذكره ف التفسير ويقول عنه: " الإمام، العلامة أبو العباس ابن تيمية "،

التفسير: (1/ 712)، وقال: "شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية"، التفسير: (4/ 62)، وهو ف كثير من كلامه يوافق ابن تيمية رحمه

اله ف تقريره لعقيدة السلف.

وقال رحمه اله ف بيان حقيقة "الإيمان الشرع" ، وأنه قول وعمل ، خلافا لما عليه الأشاعرة :

" أما الإيمان ف اللغة : فيطلق عل التصديق المحض .



3 / 3

وقد يستعمل ف القرآن، والمراد به ذلك، كما قال تعال: يؤمن باله ويؤمن للمؤمنين [التوبة: 61] ، وكما قال إخوة يوسف

لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين [يوسف: 17].

وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال؛ كقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات [الانشقاق: 25، والتين: 6] .

فأما إذا استعمل مطلقا : فالإيمان الشرع المطلوب لا يون إلا اعتقادا وقولا وعملا.

هذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حاه الشافع وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا: أن الإيمان قول وعمل يزيد

وينقص.

وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث ، أوردنا اللام فيها ف أول شرح البخاري، وله الحمد والمنة." انته من "تفسير ابن كثير"

. (1/165)

وانظر لمزيد من الوقوف عل هذه القضية: عقيدة الحافظ ابن كثير بين التفويض والتأويل، لعبد الآخر غنيم، دار الأخلاء :

https://goo.gl/CpgRQ5

وينظر أيضا للفائدة مقالا حول فرية أشعرية ابن كثير:

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=142895

وخلاصة الجواب : 

ه تعالوأحمد، يثبت صفات ال مذهب أئمة السنة والأثر كمالك والشافع ا، بل كان علي أن ابن كثير رحمه اله لم ين أشعر

من غير تحريف ولا تعطيل ولا تييف ولا تمثيل .

واله أعلم .


